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في  يناير/ كانون الثاني، بعد أسبوعين من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، دخلتُ
غزة ضمن بعثة طبية مكوّنة من اثني عشر شخصًا. وبعد عبورنا جنوب إسرائيل في قافلة تابعة للأمم
المتحدة، تبعنا مرافقة عسكرية إسرائيلية عبر متاهة من الحواجز الخرسانية. ثم ترجلنا من مركباتنا
وسحبنا حقائب مليئة باللوازم الأساسية – شاش، ومضادات حيوية، وقسطرات طبية، ومقصات
طوارئ – عبر باب معدني مضاد للمتفجرات. ومررنا بمنطقة عازلة مليئة بالأسلاك الشائكة، حيث

نمت أزهار الهندباء بشكل مفاجئ وسط الخراب.

وأخـيرًا، صـعدنا إلى شاحنـة صـغيرة ذات زجـاج أمـامي محطـم وتوجهنـا إلى خـان يـونس، وهـي مدينـة
يقطنها عدة مئات الآلاف في جنوب غزة. وكان سائقنا يناور لتفادي الحفر الكبيرة في الطرق، وكانت
معظـم المبـاني الـتي مررنـا بهـا متـضررة. وفي أحـد التقاطعـات، كـان هنـاك مئذنـة مسـجد شامخـة فـوق
أنقــاضه. ومــع ذلــك، كــانت المدينــة تنبــض بالحيــاة؛ فقــد رأيــت عائلــة تحتسي الشــاي داخــل مبــنى بلا
سقف. وكان الغسيل يتدلى من الشرفات، والخس ينمو في فناء مبنى مدمر. إن ما يقرب من نصف
سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، هم من الأطفال، وكانوا في كل مكان يضحكون ويلوحون

ويطيرون الطائرات الورقية.
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عنــدما ســجلتُ للمشاركــة في العمــل في غــزة، في أواخــر ســنة ، كــانت القــوات الإسرائيليــة تنفــذ
هجمات برية وجوية بشكل شبه يومي. وكان المرضى المصابون ينهالون على نظام الرعاية الصحية في
القطاع، الذي كان بالكاد يعمل. كنت أتوقع أن أستقر في مستشفى واحدة وأقضي أسبوعين أساعد
في علاج المصــابين، لكــن، عنــد وصــولي، كــانت القــوات الإسرائيليــة قــد انســحبت مــن أجــزاء مــن غــزة،
وتوقفت الضربات الجوية إلى حد كبير، وبدأت العائلات النازحة بالعودة إلى المناطق التي فرت منها.
وهــذا يعــني أن رؤيتنــا لم تقتصر علــى مــا يجــري داخــل مبــنى واحــد فقــط، بــل أتيحــت لي فرصــة نــادرة

للحصول على صورة شاملة واستثنائية لحالة البنية التحتية الطبية في غزة.

قضينا الليلة في مستشفى ناصر، وهو مبنى مكوّن من خمسة طوابق باللونين البيج والبني، يقع في
خان يونس. وعندما اقتربنا منه بالسيارة، صرخ أحد المارة من نافذة مركبتنا بعدما أدرك أننا من فرق

الإغاثة: “ابقوا معنا! لا تأتوا فقط ثم ترحلون. فهنا تحدث الإنسانية!”.

كــانت مســتشفى نــاصر قــد تعرضّــت لهجــوم كــبير في فبرايــر/ شبــاط ، عنــدما قصــفت القــوات
الإسرائيليـة المسـتشفى، وقطعـت عنهـا الكهربـاء والأكسـجين، ثـم اقتحمـت المبـنى. وقـال أحـد الأطبـاء
. وقال: “نحن محاصرون بالكامل. فلا يوجد كهرباء، ولا

ٍ
لشبكة “سي إن إن” أنه تعرض لتفتيش عار

كسجين، ولا يوجد تدفئة، بالكاد لدينا طعام أو ماء.” يوجد أ

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الهجوم أسفر عن وفاة نحو اثني عشر مريضًا، فيما حذّرت منظمة
الصحة العالمية من أن “أي تعطيل إضافي للرعاية المنقذة لحياة المصابين والمرضى سيؤدي إلى المزيد

من الوفيات”.

أما الجيش الإسرائيلي فقدم رواية مغايرة، فقد ذكر أنه عثر في مستشفى ناصر على أسلحة، بالإضافة
إلى أدوية كانت مخصصة لأسرى إسرائيليين. كما ادعت أنها ألقت القبض على مئات من الإرهابيين
المشتبه بهم، بما في ذلك بعض الذين زُعم أنهم تظاهروا أو عملوا كجزء من الطواقم الطبية. وقال
بيـان للجيـش الإسرائيلـي: “تـم تنفيـذ العمليـة بطريقـة تضمـن تقليـل التـأثير علـى أنشطـة المسـتشفى
ــالمرضى أو الطــاقم الطــبي. ســيواصل الجيــش الإسرائيلــي ــة إلى أدنى حــد، ومــن دون الإضرار ب ي الجار
العمــل وفقًــا للقــانون الــدولي ضــد حركــة حمــاس الإرهابيــة، الــتي تعمــل بشكــل منهجــي مــن داخــل

المستشفيات.”

وقـد تكـررت هـذه الديناميكيـة مـرارًا وتكـرارًا في مسـتشفيات غـزة السـتة والثلاثين؛ حيـث بـرر الجيـش
الإسرائيلي قصف واقتحام المستشفيات، وهي جرائم حرب محتملة، باتهامه لحركة حماس بارتكاب
جرائم حرب، من بينها تحويل المراكز الطبية إلى “مراكز إرهابية” والاختباء خلف البنية التحتية المدنية.
لكــن المســؤولين الإسرائيليين نــادرًا مــا يقــدمون أدلــة كافيــة تتيــح لوسائــل الإعلام والمنظمــات الدوليــة
التحقق من صحة هذه الادعاءات. ومن جهتها، تنفي حركة حماس استخدامها للمرافق الصحية

لأغراض عسكرية.



لطاقم الطبي يعمل في خيمة مؤقتة خا مستشفى ناصر

كانت مستشفى ناصر قد أعُيد ترميمها إلى حد كبير، لكن آثار العنف كانت حاضرة في كل مكان. ففي
حقل مجاور، كانت بقايا سيارات الإسعاف المحطمة والمتفحمة ممددة على الأرض. وعلى شرفة خا
المكان الذي كنا ننام فيه، أشار طبيب فلسطيني إلى ثقوب ناجمة عن رصاصات القناصة، وقال إنهم
استهدفوه هو وزملاءه. وأخبرنا جراّح ضمن فريقنا أنه، خلال مهمة سابقة، عثر على عظمة إصبع

بشري في أرض المستشفى، ولعدم معرفته بما يجب فعله، قام بدفنها.

وفي اليـــوم التـــالي، تـــم نقـــل عـــدد منـــا إلى مســـتشفى شهـــداء الأقصى، الـــذي يقـــع علـــى بُعـــد عـــشرة
كيلومترات في وسط غزة. وأثناء توجهنا شمالاً، شاهدنا كتلاً سكنية كاملة مدمرة. وكانت مئات من
الملاجئ المؤقتة، المصنوعة من صفائح معدنية وأبواب السيارات والسجاد وأغطية المشمع، قد أقيمت
كوام، وقد كوام من الخرسانات منتشرة في كل مكان. وكان الناس يفرزون الحطام إلى أ بينما كانت أ

مررنا برجل كان يكنس الشا باستخدام مكنسة.

وكانت مستشفى شهداء الأقصى، وهو مجموعة من المباني المبنية بالطوب الأصفر والملئ بشظايا في
حـي سـكني مكتـظ، قـد بُـني في الأصـل لاسـتيعاب بضـع مئـات مـن المـرضى. ثـم أدى القصـف الجـوي،
والاجتياح الإسرائيلي البري، والاشتباكات العنيفة مع المسلحين الفلسطينيين إلى نزوح ما يقرب من
كثر من ألف مريض في اليوم، وكانت مليون شخص إلى المنطقة. وكانت المستشفى تستقبل أحيانًا أ
تعـــاني كثـــيرًا مـــن نفـــاد الوقـــود والإمـــدادات. كمـــا أصـــبحت مســـتشفى الأقصى هـــدفًا أيضًـــا؛ حيـــث
استهدفتها الغارات الجوية التي ضربت ساحة كانت تأوي آلاف الأشخاص النازحين في الخيام. وقال



الجيش الإسرائيلي إن المستشفى كانت تؤوي مركز قيادة للإرهابيين.

وكان مرشدنا في مستشفى شهداء الأقصى هو محمد شاهين، وهو مقيم في جراحة العظام ويبلغ من
العمــر  ســنة. لقــد مازحنــا قــائلاً إن النزاع كــان مفيــدًا لليــاقته البدنيــة؛ فقــد خسر ثلاثين كيلوغرامًــا.
وفتح باب سقيفة معدنية ضخمة كانت تُستخدم كغرفة علاج مؤقتة للمرضى. وقال: “لقد بنيّناها
في عشرة أيام”. والآن كان المكان مظلمًا، مع وجود نقالات فارغة في الزوايا. وأضاف: “نحن ننتقل من
مرحلة الصدمات إلى مرحلة إعادة الإعمار”. كان لا بد من توفير الرعاية الطبية لعدد لا حصر له من
سكان غزة بسبب الإصابات السابقة والحالات التي لم يتم عالجها. وكان من الضروري إزالة الأنقاض

والذخائر غير المنفجرة من الأحياء السكنية.

وكان قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى عبارة عن مكان مظلم يحتوي على حوالي خمسة
عــشر سريــرًا. ولــدهشتي، لم يكــن هنــاك ســوى سريــر واحــد فقــط مشغــولاً بمريــض. مــن الواضــح أن
تخصصي في طب الطوارئ لم يكن الطلب عليه كبير هنا منذ بدء وقف إطلاق النار. وقد اقترح مدير
مسـتشفى شهـداء الأقصى أنـه بـدلاً مـن العمـل في قسـم الطـوارئ الهـادئ بشكـل غريـب، ربمـا يجـب

عليّ توثيق حالة المستشفيات في جميع أنحاء غزة. وقال: “نحن نستحق حياة أفضل من هذه”.

وبعد ظهر هذا اليوم، رأيت شابًا في غرفة العمليات كانت يده اليسرى مشوهة. وكان الجراح يغسل
يديه بينما يروي لي ما حدث: الشاب كان قد عاد إلى أنقاض منزله وانفجرت قنبلة. ولم تتوفر أربطة
لوقف النزيف، لذا تم ربط قسطرة مثانة حول ذراعه لتقليل النزيف. كما لم تكن هناك أثواب طبية،

لذا كان يرتدي قميص بولو أحمر عندما قام طبيب التخدير بتخديره.

وفي الطــابق العلــوي كــان يوجــد وحــدة العنايــة المركــزة. وكــان أحــدهم قــد كتــب علــى بابهــا، الــذي كــان
مغلقًــا، كلمــة “وحــدة العنايــة المركــزة” باســتخدام قلــم مــاركر أحمــر. وفي الخــا، كــان هنــاك رجــل في
الردهة قام بفتح الباب باستخدام ملعقة. وفي الداخل، كان أحد زملائي، وهو طبيب متخصص في
العناية المركزة يدعى شيراز سليم، يعالج فتاة مراهقة تعاني من الحماض الكيتوني السكري، وهو أحد
المضاعفــات الخطــيرة لمــرض الســكري يحــدث بســبب نقــص الأنســولين، لكــن أطبائهــا كــانوا يواجهــون
صعوبة في مراقبة مستوى السكر في دمها لأنهم لم يكن لديهم جهاز قياس السكر (جلوكوميتر)، وهو

جهاز تبيعه الصيدليات الأمريكية بنحو عشرين دولارًا.

وفي قســم الأطفــال، وهــو مكــان ضيــق كــانت الشخصــيات الكرتونيــة مرسومــة علــى جــدرانه، كــانت
الطفلة مريم البالغة من العمر تسع سنوات تبكي بهدوء بينما كان أحد زملائي يفحصها. كان شعرها
مضفرًا بعناية ومربوطًا بمشابك صفراء. فقدت مريم ذراعها بسبب بتر بعد إصابتها في غارة جوية،
كما اخترقت الشظايا جدار المثانة والمستقيم. وكانت قد خضعت لخمسة عمليات جراحية بالفعل.
وعلى السرير المجاور، كان هناك طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات يحتاج لعملية جراحية بعد إصابته
في غارة جوية، وتوفي شقيقه البالغ من العمر خمس سنوات في الهجوم. وكان الطفل يعاني من ج
جراحي مصاب بالعدوى. وقال لي سليم لاحقًا: “الأمر لا يبدو حقيقيًا. كيف يمكن لشيء مروع كهذا

أن يكون حقيقيًا؟”.



وفي المساء؛ أطلعني أخصائي المسالك البولية الفلسطيني على صور عبر هاتفه لمرضى كان قد عالجهم.
ورأيــت شابًــا قيــل إنــه أصــيب برصاصــة في المنطقــة الحساســة مــن قبــل قنــاص إسرائيلــي، وامــرأة في
الخامسة والثلاثين من عمرها تعرضت لإصابة نتيجة انفجار في منطقة المهبل، ورجل تم تدمير كيسه
ير، الصفني. وكان وجه الطبيب، الذي انعكس توهج هذه الصور عليه، شاحبًا. وقد استمر في التمر
ــأ في المــاضي، حــتى دخلــت ذاكــرة كــاميراته فجــأة إلى واقــع مختلــف، صــور لتجمعــات عائليــة، متعمقً

وأطفال يركضون على العشب.

كتوبر/ تشرين الأول ، عبر آلاف المسلحين بقيادة حماس إلى إسرائيل ونفذوا العديد من في  أ
الهجمــات المدروســة بعنايــة علــى المــدنيين، وكــان العديــد منهــم يحــضرون مهرجــانًأ موســيقيًا. وقــام
يــة وفي شاحنــات صــغيرة بمحــاصرة الأشخــاص الفــارين وفتحــوا النــار المســلحون علــى الــدراجات النار
يـن. عليهـم. وفي الكيبوتسـات المجـاورة، قـاموا بمداهمـة المنـازل، وقتلـوا بعـض السـكان واختطفـوا آخر
كــثر مــن مئتين وقــد قُتــل حــوالي ألــف ومئــتي شخــص، بينهــم عــدة عــشرات مــن الأطفــال، وأخُــذ أ
وخمسين شخصًـا رهـائن، تراوحـت أعمـارهم بين تسـعة أشهـر وخمسـة وثمـانين عامًـا. (يظـل تسـعة
وخمسون رهينة في غزة، ويعتقد أن أربعة وعشرين منهم على قيد الحياة.) وغمرت إسرائيل وبقية
العالم صورًا للدمار والآثار المروعة للهجوم، بعضها أظهر جثثًا متفحمة لا يمكن التعرف عليها. وبحلول
نهايــة اليــوم، كــان القــادة الإسرائيليــون يتحــدثون عــن العدالــة وكذلــك عــن الانتقــام. فقــد قــال رئيــس
الوزراء بنيامين نتنياهو: “سننتقم انتقامًا هائلاً لهذا اليوم الأسود. جميع الأماكن التي تخت فيها

حماس، وتعمل منها – سنحولها إلى مدن من الخراب”.

يــد مــن القنابــل في غــزة الآن مقارنــة بمــا ســقط علــى لنــدن لقــد قــامت القــوات الإسرائيليــة بإلقــاء المز
كثر من خمسين ألف فلسطيني. ودريسدن وهامبو مجتمعة خلال الحرب العالمية الثانية. وقُتل أ
ولم تُستثنَ المستشفيات، فمعظمها أصبح غير صالح للعمل. وقبل أسابيع من رحلتي، أفادت منظمة
 كثر من ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية قُتلوا، وأنها قد وثقت الصحة العالمية بأن أ
هجومًا على المنشآت الطبية في غزة. وقال أحد ممثلي المنظمة إن القطاع الصحي في الأراضي المحتلة
“يتم تفكيكه بشكل منهجي”. وفي الشهر الماضي فقط، تم تصوير جنود إسرائيليين وهم يفتحون النار
علــى ســيارات الإســعاف في جنــوب غــزة، ممــا أســفر عــن مقتــل خمســة عــشر مــن عمــال الإنقــاذ. وفي
البداية، ادعى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المركبات “كانت تتقدم بشكل مريب نحو قوات
الجيش الإسرائيلي بدون أضواء أو إشارات طوارئ”، لكن الجيش الإسرائيلي تراجع عن هذا البيان
وفتح تحقيقًا بعد أن أظهرت لقطات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” مسعفًا يرتدي الزي الرسمي
بجــانب ســيارات إســعاف ثابتــة وواضحــة المعــالم، أعقبهــا خمــس دقــائق مــن إطلاق النــار المســتمر مــن

الجيش الإسرائيلي.



الكاتب في مستشفى شهداء الأقصى، وسط غزة. قدمت الهدنة بين إسرائيل وحماس فرصة غير مسبوقة للإطلاع
على المنشآت الطبية المدمرة.

ير من داخل غزة محدودة للغاية. ووفقًا للجنة كتوبر/ تشرين الأول، كانت التقار منذ السابع من أ
حماية الصحفيين، تم قتل ما لا يقل عن  من العاملين في وسائل الإعلام في إسرائيل والأراضي
الفلسطينية المحتلة، كان أحدهم في خيمة إعلامية خا مستشفى شهداء الأقصى السنة الماضية،
وآخــر بــالقرب مــن مســتشفى نــاصر في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر. بينمــا كنــت هنــاك، كــان مجــرد

مغادرتي للمستشفى يشعرني بأنه أمر غير واقعي.



وفي إحــدى الأمســيات، ذهبــت في نزهــة مــع ســليم وشــاهين، وطــالب طــب يبلــغ مــن العمــر اثنين
وعشريــن ســنة. ومررنــا ببــائعين يــبيعون أحذيــة غــير متطابقــة وخــضروات وصــلت حــديثًا. ورأيــت رجلاً
يــة تــدوي في مكــان يجلــس علــى كــرسي حلاق يشــذب شعــره. وقيــل لي إن هنــاك أصــوات طلقــات نار
بعيــد، أطلقتهــا عصابــات. وســمعت أصــوات الطيــور وألقيــت نظــرة حــولي، كــانت هنــاك ثلاث قفــص
معدنيــة مربوطــة بجــانب خيمــة، كــل منهــا يحتــوي علــى طــائر صــغير داخلهــا. ثــم وصــلنا إلى مدرســة
مهجــورة كــانت تســتخدم كملجــأ. وخرجــت مجموعــة مــن الأطفــال مــن الظــل. نــادى صــبي: “كيــف
يتـون المزروعـة حـديثًا، مشهـد حـالكم!”. وقادنـا الأطفـال إلى السـطح وأشـاروا إلى حقـل مـن أشجـار الز
جميـل وملـيء بالأمـل. وقبـل أن نغـادر المدرسـة، ركـض الصـبي، الـذي كـان يـدعى علـي، إلينـا، ووضـع
ذراعيه حول كل منا، وأرجح قدميه السوداوين كما لو كانتا بندولاً، ولقد كانت ضحكاته ترن في أرجاء

المدرسة.

وفي صباح اليوم التالي، أخذني طالب الطب إلى محطة إسعاف بجانب مستشفى شهداء الأقصى.
كانت كل سيارة إسعاف تظهر عليها علامات الدمار. وقد أخبرني مسعف يبلغ من العمر ستين سنة
أنـه بعـد قصـف المبـاني، كـانت الطـائرات المسـيرة تُحلـق في السـماء، وكـان المسـعفون يخشـون الـدخول
حتى تختفي الطائرات. سألت المسعفين عن أصعب ما في هذا العمل، فقال أحدهم: “الاستجابة
لقصف جوي واكتشاف أنه استهدف عائلتك”، وقال آخر: “انتشال جثث الأطفال”. وتوقف لحظة،

ثم أضاف: “من الغريب أن العالم سمح بحدوث هذا لنا”.

وأخذني طالب الطب أيضًا إلى قسم جراحة العظام. وشرح جراح العظام وهو يشعل سيجارة قائلاً:
“الإصابات الناتجة عن المتفجرات ملوثة، ونحن نقوم السيطرة على الأضرار”. وقال إنهم لا يمكنهم
إصلاح العظام بالصفائح والمسامير، لأن الج سيتعرض للعدوى. وبدلاً من ذلك، في عملية تُسمى
التثــبيت الخــارجي، يقــوم الأطبــاء خلالهــا بــدفع دبــابيس معدنيــة عــبر الجلــد إلى العظــم، ويتــم ربــط
الدبابيس بهيكل خارجي للجسم. لقد كانت نسبة الإصابة بالعدوى لا تزال مرتفعة بنسبة تصل إلى
ثمانين بالمائة. وبسبب نقص المحلول الملحي في المستشفى لغسل الجروح، كان الأطباء يخلطون مياه

الصنبور مع الكلور المخصص لحمامات السباحة.

وفي ذلــك اليــوم، كــان شــاب يخضــع لعمليــة جراحيــة في غرفــة كــانت في الســابق مخصــصة للفحــص
الطبي. وقال الجراح إن طائرة مسيرّة أطلقت النار عليه في فخذه، مما أدى إلى تهشم عظم الفخذ.
ــا بعــدوى لا يمكــن ــبيت الكسر، لكــن العظــم أصــبح مصابً ــبيت الخــارجي قــد ساعــد في تث ــان التث وك
السيطرة عليها. قام الجراح بإبعاد ذبابة كانت تحوم، ثم فتح الج ليرُيني أطراف العظم الحادة
والمكســورة. وكــان يخطــط لإجــراء نــوع شديــد مــن البــتر يُعــرف باســم “ببــتر الــورك بالكامــل”، وإذا نجــا

المريض من العملية، فمن غير المرجح أن يتمكن من المشي مجددًا.

ر أن حوالي ستة وعشرين ألف شخص قد خضعوا لعملية التثبيت الخارجي في غزة، وكثير منهم ويُقد
ســينتظرون ســنوات طويلــة لإجــراء جراحــات متابعــة. وقــال جــراح العظــام: “ســتكون حيــاة بائســة
بالنسبة لهم”. ثم عرض لي صورة لأقدام مريض مشوهة تطلبت البتر. وبعد ذلك، مرّر إلى صورة
صاروخ فضي بارز من الأرض أمام منزله. كانت الأحرف “جي بي يو-” محفورة على جانبه. وفي



وقت لاحق، بحثت عنها فوجدت أنها قنبلة موجهة أمريكية الصنع تزن  رطلاً، من إنتاج شركة
بوينغ.

وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان وقد لحِق بها دمار شديد.

وكان الدمار الأسوأ في شمال غزة، والذي بدا في بعض الصور وكأنه هيروشيما بعد قصفها بالقنبلة
ية. ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، فإن معظم المستشفيات الاثنتين والعشرين في الشمال تعرضّت الذر
لهجمات مباشرة. وظللت أسمع أن مستشفى الشفاء، وهو المستشفى التعليمي والإحالة الرئيسي

في غزة، قد دُمّر بالكامل.

وفي صـباح اليـوم الخـامس، انطلقـت سـيرًا علـى الأقـدام برفقـة أحمـد الأصـولي، أحـد منسـقي البعثـة
يارة أهم المستشفيات الطبية، على طريق الرشيد الساحلي المطل على البحر المتوسط. كنا نأمل في ز
كتوبر/ تشرين الأول؛ يبًا أي شخص من الخا من فعله منذ  أ في الشمال، وهو أمر لم يتمكن تقر
يارة دون مرافق، وكان العاملون في المجال فالجيش الإسرائيلي لم يكن يسمح للصحفيين الأجانب بالز
الطبي غالبًا ما يبقون في مستشفى واحد لأسباب تتعلق بالسلامة, وعلى يسارنا، رأينا أمواج البحر
المتلألئة والصيادين الذين يعتنون بشباكهم، وعلى يميننا امتدت أرض خراب. وارتفعت أعمدة من

الدخان الأسود في الأفق، ولوّح علم أبيض في الهواء على سطح مبنى مدمر بفعل القصف.

بعد ساعات طويلة من المشي، نجح العسولي في إيقاف سيارة، فصعدنا إلى مقطورة حديدية مربوطة
خلفها. جلس إلى جواري رجل فتح عبوة بسكويت، ومدّ يده ليقدم لي قطعة. على مشارف مدينة



غزة، انتقلنا إلى سيارة رباعية الدفع بدت متضررة. من نافذة أحد المباني، رأيت امرأة تف دلواً مملوءًا
بالغبار، بينما كان رجل في شقة فقدت أحد جدرانها يُشعل سيجارة بهدوء.

كـانت غرفـة الطـوارئ في مسـتشفى كمـال عـدوان شمـال مدينـة غـزة غـير قابلـة للتعـرف عليهـا كمرفـق
صحي. كنا برفقة عز، طالب الطب البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا، ذو الشعر الداكن والمجعد،
والذي كان سيصبح مترجمنا في الشمال. زعمت قوات الدفاع الإسرائيلية أن المستشفى كان مركزًا
يـــق يًا لحمـــاس. خلال غـــارة لقـــوات الـــدفاع الإسرائيليـــة في كـــانون الأول/ ديســـمبر، دمـــر الحر عســـكر
المســتشفى، وكــان مــن الواضــح آثــار الــدخان المتصاعــد مــن النــوافذ المكســورة، ممــا ألقــى ســوادًا علــى
الجــدران الخارجيــة. ارتــديت قناعًــا جراحيًــا وتبعــت الجــراح ســاهر حمــاد إلى الــداخل. كــانت الرائحــة
الكريهة تملأ المكان، والزجاج المحطم يقرقع تحت أقدامنا. استخدمنا هواتفنا المحمولة للإضاءة.  أشار
يًــا موحــدًا خلال فــترة النزاع. لم يتبــقَ فيهــا الآن ســوى عــز إلى غرفــة كــان قــد أجــرى فيهــا امتحانًــا سرير
هياكل محترقة لأسرةّ. قادنا حماد إلى الطوابق العليا، نحو أجنحة الولادة التي طالها الحريق أيضًا.
في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وهي آخر وحدة من نوعها في شمال غزة، كانت الحاضنات
المحطمـة مبعـثرة علـى الأرض. بعـد اسـتهداف الوحـدة، نـشرت إسرائيـل مقطـع فيـديو قـالت إنـه يُظهـر

أسلحة تم العثور عليها داخل إحدى الحاضنات.

في جناح آخر، أرانا حماد ثلاث غرف عمليات متفحمة. كانت أشعة الشمس تتسلل من خلال سقف
متهدم. أما جناح غسيل الكلى، الذي دُمر هو الآخر، فكان في نهاية الممر. غادرنا المستشفى عبر ما كان
يُعرف بالمدخل الرئيسي، والذي أصبح مجرد فتحة كبيرة في واجهته المنهارة. أمام المبنى، أشار حماد إلى

قبر جماعي. سألته عن عدد من دُفنوا هناك، فأجاب: “لا نعلم.”

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2025/04/noonpost-9621464.
mp4

غرفة عمليات محترقة في مستشفى كمال عدوان

كبر منشأة دُمّر منزل عز في اليوم الثاني من الحرب، فانتقل للإقامة كمتطوع في مستشفى الشفاء، أ
طبيــة في غــزة، والــذي يضــم ســبعمائة سريــر وخمسًــا وعشريــن غرفــة عمليــات. لاحقًــا، أعلنــت قــوات
الــدفاع الإسرائيليــة أن معلومــات اســتخباراتية أفــادت بوجــود مركــز قيــادة لحمــاس في أنفــاق تحــت
المســتشفى. وفي تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، فرضــت القــوات حصــارًا عليــه أعقبــه هجــوم أدى إلى

تعطيله، ونشرت لاحقًا صورًا قالت إنها لأنفاق وأسلحة تم العثور عليها في المكان.

قال عز إنه خلال الهجوم، اضطر الأطباء لإجراء عمليات استئصال للصدر دون مسكنات أو مهدئات
لتخفيـف الضغـط عـن الإصابـات الداخليـة، مضيفًـا: “كـان صراخ المـرضى يصـمّ الآذان”. لم يكـن لـديهم
جهاز أشعة مقطعية ولا جراح أعصاب، وكان المرضى المصابون بإصابات شديدة في الرأس يتوقفون
عـن التنفـس ويموتـون. ورغـم هـذه التجربـة، بـدا عـز مصـممًا علـى مواصـلة العمـل في غـزة بعـد إنهـاء

دراسته بالخا، قائلاً: “هذه هي غايتي”.

التقينـا معتز حـرارة، مـدير قسـم الطـوارئ في مسـتشفى الشفـاء، في مبـنى كـان سابقًـا عيـادة للمـرضى

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2025/04/noonpost-9621464.mp4
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الخارجيين قرب المستشفى، وقد حوّله إلى قسم طوارئ صغير يضم  سريرًا. بعد الغارات الجوية،
قال حرارة إن المكان المؤقت كان يستقبل أحيانًا ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة مريض. ومع ذلك، فإن
بقية مستشفى الشفاء كانت مهجورة؛ البهو الواسع سابقًا أصبح الآن ركامًا من الخرسانة والحديد
المسلح. وعلى أحد الجانبين، انهار عمود مصعد مع جزء من السلالم المؤدية إلى القبو، بينما كانت بقايا
السلم تتدلى من السقف. شققنا طريقنا بحذر بين أسرةّ محترقة وعربات معدات إلى القسم الخلفي

من الطابق الأرضي، حيث كان يقع قسم الطوارئ.

، تغطيـه طبقـة كثيفـة مـن السـخام. لم يتبـقَ مـن الجـدار
ٍ
كـان قسـم الطـوارئ فسـيحًا لكنـه شبـه خـال

الخلفي سوى أعمدة متناثرة، ومن خلال الفراغات بينها، ظهرت مقبرة كبيرة خلف المستشفى، حيث
تحولت الأنقاض إلى شواهد قبور. عندما سألته ما إذا كان بالإمكان ترميم أي جزء من المستشفى،
كد مسؤول في جمعية “المساعدات الطبية للفلسطينيين”، وهي مؤسسة هز حرارة رأسه نافيًا. وأ

كثر من عشرين سنة. خيرية مقرها المملكة المتحدة، أن إعادة بناء المستشفى قد تستغرق أ

منذ عام ، كانت إسرائيل من الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، التي تنص صراحة على أن
“المســـتشفيات المدنيـــة لا يجـــوز اســـتهدافها تحـــت أي ظـــرف، ويجـــب حمايتهـــا واحترامهـــا في جميـــع
الأوقـات”، كمـا تُحظـر وفـق البروتوكـولات الإضافيـة لعـام  أي هجمـات قـد تـؤدي إلى “خسـائر
عرضيــة في أرواح المــدنيين أو إصابــاتهم أو تــدمير الممتلكــات المدنيــة” إذا كــانت هــذه الخســائر مفرطــة
كتوبر، تعهدت إسرائيل بعدم مقارنة بأي مكاسب عسكرية مباشرة. ومنذ السابع من تشرين الأول/ أ
استهداف البنية التحتية المدنية أو الموظفين غير العسكريين. وقال سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي في
ياء الأذى. نحن ملتزمون بالقانون تشرين الثاني/ نوفمبر: “سنفعل كل ما بوسعنا لتجنيب الأبر
الدولي”، يظل المستشفى محميًا بموجب القانون الدولي حتى في حال استقبال مقاتلين مصابين،
يــن أســلحة – وهــي ـــ”أعمال تــضر بالعــدو” مثــل إخفــاء مقــاتلين أو تخز لكــن في حــال اســتخدامه ل
انتهاكات صريحة – يفقد المنشأة الحماية، وإن بقي الطاقم الطبي والمرضى المدنيون تحت الحماية

القانونية.

يــق بحــثي مــن جامعــة هارفــارد دراســة تحليليــة حــول المسافــة بين في خريــف العــام المــاضي، أجــرى فر
مستشفيات غزة والفجوات التي تُخلفها قنابل إم- زنة ألفي رطل. هذه القنابل قادرة على إزاحة
يـق الـرئتين والجيـوب الأنفيـة. كـثر مـن خمسـة أطنـان مـن الـتراب وتوليـد موجـات صدمـة كفيلـة بتمز أ
“إنها تمحو المباني من على وجه الأرض”، حسبما قال مسؤول سابق في البنتاغون. ووفقًا للدراسة،
فــإن  بالمئــة مــن مســتشفيات غــزة خلال الأســابيع الســتة الأولى مــن الحــرب كــانت ضمــن نطــاق
الأضرار الناتجــة عــن فجــوة واحــدة علــى الأقــل مــن هــذا النــوع مــن القنابــل، بينمــا كــان ربعهــا يقــع في
يـغ نطـاق القتـل المبـاشر. وقـال أحـد المشـاركين في إعـداد الدراسـة، الطـبيب وعـالم الأوبئـة المكانيـة ب. غر
غرينوه: “لا أرى أي مؤشر على أنهم حاولوا تجنيب المدنيين أو البنية التحتية المدنية الأذى”، مضيفًا:
“كيــف يمكــن اســتخدام هــذا النــوع مــن الأســلحة في هــذا الســياق، ومــع ذلــك الاســتمرار في الادعــاء
بالامتثــال للقــانون الإنســاني الــدولي؟” وردًا علــى ذلــك، صرحّــت القــوات المســلحة الإسرائيليــة لمجلــة
“نيويـوركر” بأنهـا “لا تسـتهدف المـدنيين غـير المتـورطين عمـدًا”، مؤكـدة التزامهـا بــ”اتخاذ جميـع التـدابير
الممكنــة لحمايــة الفــرق الطبيــة والحــد مــن انقطــاع الخــدمات الصــحية، وفقًــا لمــا ينــص عليــه القــانون



الدولي الإنساني”.

عنـدما اجتزنـا بوابـة مسـتشفى الأهلـي العـربي – أقـرب منشـأة طبيـة مـا تـزال تعمـل في شمـال غـزة –
بدت لنا ملامح الدمار جلية: مبنيان بلون بني وب حديث مغطى بالألواح الشمسية، وقد تهشمت
معظـم نـوافذه. تأسـس المسـتشفى عـام  علـى يـد مبشرّيـن أنجليكـان، وتزينـت واجهتـه بلوحـة
ية تشير إلى عملية ترميم جرت عام  برعاية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. كانت عربات تذكار
الحمير تصل تباعًا حاملة مرضى جدد، كثير منهم يضعون دبابيس تثبيت خارجية بارزة من أطرافهم.
تحوّلت الكنيسة، التي غطتها آثار الشظايا، إلى جناح طبي مؤقت. قادنا عز إلى غرفة طوارئ صغيرة،
وكانت، رغم سريان وقف إطلاق النار، مكتظة بالكامل بالمرضى. لم تتوفر فيها أجهزة تنفس صناعي،
يديــة. أحصى عــز جهــازَي مراقبــة للقلــب و ولا مــزيلات رجفــان، ولا حــتى مضخــات للسوائــل الور

سريرًا، قبل أن يقول بنبرة يأس: “جهازان فقط لنصف مليون إنسان. هذا أمر لا يُصدق.”

ا لاســتيعاب خمســة عرفّــني عــز علــى فاضــل نعيــم، مــدير مســتشفى الأهلــي. كــان المســتشفى معــد
وعشريـن مريضًـا فقـط، لكنـه كـان يقـدّم الرعايـة يوميًـا لمئـات، مـا اضطـر البعـض للنـوم في العـراء. كـان
نعيم الجراح العظمى الوحيد، لكنه دربّ من استطاع مساعدته. قال: “لدي طالب طب في سنته

الثالثة أصبح قادرًا على إجراء جراحة عظمية.”

مـع بدايـة الحـرب، تلقـى عـز مكالمـة مروّعـة مـن نعيـم: والـدته أحُـضرت إلى الطـوارئ بعـد قصـف منزل
جدّيه. وعندما وصل المنقذون، انفجرت قنبلة ثانية. نجت الأم، لكن عشرين فردًا من عائلته – من
بينهم والده، أخوه، جدته، ابنته، وصهرته – استُشهدوا؛ قال عز: “بعضهم ما يزال تحت الأنقاض.”

في بيت لاهيا، سُويت أحياء كاملة بالأرض. من بين المباني القليلة التي بقيت قائمة، كان المستشفى
الإندونيسي، رغم تعرضه للقصف. كانت العصافير تحلق بين الأنقاض، وانفجارٌ بعيد – ربما لقنبلة
غــير متفجــرة – دوى في الأفــق. قادنــا مــروان ســلطان، طــبيب القلــب ومــدير المســتشفى، عــبر ممــرات

مظلمة، معطفه الأبيض يرفرف خلفه.

لم يكن يعمل سوى قسم الطوارئ، وأوضح سلطان أن الجراحين اضطروا لاستخدام كرسي أسنان
في عمليــات جراحــة الأعصــاب، وأجــروا عمليــات بــتر علــى الأرض. أشــار إلى حطــام مولــدات ومحطــة
كســجين قــائلاً: “دمــروا رئــتي المســتشفى.” كــانت هنــاك فتحــة في الجــدار أحــدثتها دبابــة. وفي ساحــة أ
المســتشفى، رُصــفت شواهــد قبــور مــن بلاط الأســطح. وقــال متحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي إن

أنفاقًا وأسلحة عُثر عليها في الموقع.

وقــادني الــدكتور ســلطان إلى الطــابق العلــوي مــن المســتشفى، إلى وحــدة العنايــة المركــزة، حيــث كــانت
يـــني شيئًـــا اكتشفـــه بعـــد انســـحاب القـــوات يـــاح تعصـــف مـــن خلال النـــوافذ المحطمـــة. أراد أن ير الر
الإسرائيلية. أشار إلى جهاز مراقبة قلب بدا عليه أثر رصاصة تخترق شاشته، وبجواره جهاز تخطيط

قلب محطم.

ثم دخلنا غرفة تخزين واسعة كانت مليئة بأجهزة طبية – من مضخات السوائل الوريدية وأجهزة



غسيل الكلى إلى أجهزة الموجات فوق الصوتية وقياس الضغط. بدا أن كل قطعة قد دُمرت بدقة عبر
طلـق نـاري، في نمـط بـدا منهجيًـا لا عشوائيًـا، كـان المشهـد صادمًـا. لم أسـتطع تخيـل أي مـبرر عسـكري
ـــي: ـــا، قـــال المتحـــدث باســـم الجيـــش الإسرائيل ـــت تعليقً ـــدما طلب ـــدمير أدوات تُنقـــذ الأرواح. وعن لت

“الادعاءات بأننا نستهدف المعدات الطبية عمدًا كاذبة تمامًا”.

يـن فقـط. في فبراير/شبـاط، عـدت إلى الولايـات المتحـدة، وفي  آذار/مـارس، منعـت دامـت الهدنـة شهر
إسرائيــل دخــول كــل المساعــدات الإنسانيــة إلى غــزة، في محاولــة للضغــط علــى حمــاس لقبــول شروط
جديــدة للهدنــة. في  آذار/مــارس، اســتؤنف القصــف. في صــباح اليــوم التــالي، تجــاوز عــدد الشهــداء
، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. سرعان ما امتلأت المستشفيات في الشمال بالمصابين، وسط نقص
حاد في الإمدادات الطبية. وكتب لي عز رسالة قال فيها: “نواجه يوميًا قرارات مستحيلة.” وفي هذا
الأســبوع، حــذّر الجيــش الإسرائيلــي طــاقم مســتشفى الأهلــي مــن ضرورة الإخلاء، وبعــد  دقيقــة
فقــط، دمــرت الضربــات الجويــة قســم الطــوارئ ومختــبرًا وراثيًــا، وقــال الجيــش إن حمــاس كــانت

تستخدم المرفق، وهو ما نفته الحركة.

عنـدما بـدأت القنابـل تتساقـط علـى خـان يـونس، كـان فـيروز سـيدوا، الجـراح الأمريـكي المتخصـص في
يارة غزة، نائمًا في نفس الغرفة التي أقمت فيها في مستشفى إصابات الصدمات والذي سبق له ز
ناصر. كان سيدوا قد التقى بعدد من العاملين في المجال الصحي الذين قاموا بمهمات طبية مشابهة
لمهمتي، حيث تعرفت عليه في إحدى المحادثات الجماعية. استفاق سيدوا، وهو رجل هادئ ذو شعر

قصير، بسبب انفجار موجة الضغط الناتجة عن تفجير الباب، فاندفع مباشرة إلى قسم الطوارئ.

ــا، تــوفي منهــم . بــدأ ســيدوا يبحــث عــن خلال الساعــات التاليــة، اســتقبل المســتشفى  مصابً
المرضى الذين يحتاجون إلى جراحة طارئة؛ حيث قال “كانت فوضى”، مضيفًا: “الغرف كانت مليئة
بالأطفـال الذيـن يموتـون علـى الأرض، ينزفـون، يصرخـون، يبكـون”. بينمـا كـان بعـض المـرضى لا يزالـون
على قيد الحياة، إلا أن نقص الموارد جعل من المستحيل إنقاذهم. ورأى سيدوا العديد من الأطفال
الذيــن أصــيبوا بإصابــات دماغيــة شديــدة، وكــان المســتشفى يفتقــر إلى جــراح أعصــاب، ممــا قلــص

الخيارات المتاحة.

عندما قام بتقييم حالة فتاة صغيرة، أشار إلى أحد أقاربها إلى زاوية معينة من قسم الطوارئ حيث
يتم إرسال المرضى الذين هم في حالة موت، وقال له “احملها وخذها إلى هناك، وابقَ معها فقط”.
ثم قام بتقييم حالة طفلة أخرى، في الخامسة من عمرها، كانت مصابة بشظايا في الصدر والبطن
والرأس. كان قسم الطوارئ مكتظًا لدرجة أن سيدوا لم يتمكن من تحريك سريرها نحو جهاز الأشعة
المقطعية، فحملها بنفسه. أظهرت الفحوصات أن إصابات دماغها قابلة للنجاة، فحملها مرة أخرى
إلى غرفة العمليات وأجرى لها جراحة لإصلاح الإصابات الداخلية. وبعد خمسة أيام، بدأت الطفلة في

استعادة قدرتها على الكلام.
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يظهر مرون سلطان، طبيب القلب ومدير المستشفى الإندونيسي، وهو يشير إلى أجهزة طبية يبدو
أنها تحطمت بفعل الرصاص.

بعــد ذلــك، تــابع ســيدوا علاج امــرأة تحمــل ثقبًــا في ظهرهــا بحجــم كــرة التنــس، ومريــض آخــر أصــيب
بتمزق في الشريان الأورطي، وطفل في الخامسة من عمره غطت الشظايا جسده بالكامل، ما تسبب
في توقف قلبه. قام أحد زملاء سيدوا بفتح صدر الطفل كما تُفتح المحارة، وخاط الفتحات في بطيني
قلبه. ثم أعاد تشغيل قلب الطفل بحقن مادة الإبينفرين مباشرة فيه، وتعاون مع سيدوا لإصلاح
الأضرار الــتي لحقــت بكبــده، وحجــاب حــاجزه، وقولــونه، ومعــدته، وكليتــه. ورغــم كــل الجهــود، تــوفي

الطفل.

ويـروي سـيدوا أن أحـد آخـر مرضـاه تلـك الليلـة كـان فـتى في السادسـة عـشرة يُـدعى إبراهيـم، أصـيب
بشظايا تسببت له في جروح معوية. قام سيدوا بخياطة المستقيم وإنشاء فغرة معوية، وهي فتحة
في البطن تسمح للجهاز الهضمي بالشفاء. كان إبراهيم ذا شعر أسود ويبدو عليه الهزال من شدة
سوء التغذية. ومع ذلك، كان من المتوقع أن يتعافى كليًا. لم يكن والد إبراهيم يعرف من الإنجليزية

سوى كلمتين فقط: “شكرًا”، وكان يكررها بلا توقف. “كان ذلك مؤثرًا”، قال سيدوا.

وبعـد خمسـة أيـام، كـان إبراهيـم علـى وشـك الخـروج مـن المسـتشفى. في ذلـك اليـوم، كـان سـيدوا في
طريقه للاطمئنان عليه عندما استوقفه أحد زملائه. وبينما كانا يتحدثان عن حالة أحد المرضى، دوّى
انفجار عنيف هز أرجاء المستشفى. سا زملاء سيدوا الفلسطينيون بسحبه بعيدًا عن النوافذ؛ فقد
تعـرض المبـنى للقصـف. أعلـن الجيـش الإسرائيلـي لاحقًـا أن الضربـة اسـتهدفت قائـدًا سياسـيًا بـارزًا في
حركة حماس يُدعى إسماعيل برهوم، وزعم المتحدث باسم الجيش أن برهوم كان “في المستشفى
لتنفيــذ أعمــال إرهابيــة”. وصــف ســيدوا هــذا الادعــاء بأنــه “ســخيف إلى أبعــد الحــدود”. وأضــاف أن
برهوم كان أحد أقارب إبراهيم، وأنهما كانا يتلقيان العلاج في الغرفة نفسها. “لقد كان مصابًا، وكان

هنا كمريض”، قال. “وأنا أقول لك هذا بصفتي شاهد عيان”.

عقـــب القصـــف، أسرع ســـيدوا مجـــددًا إلى قســـم الطـــوارئ. “لم نكـــن نعـــرف إن كـــانوا ســـيقتحمون
المستشفى أو يقصفونه مرة أخرى”، قال لي. بعد فترة وجيزة، دخل عدد من الرجال وهم يحملون
فـتى مراهقًـا ملفوفًـا في شرشـف. وضعـوه علـى سريـر في قسـم الطـوارئ. وعنـدما أزاح سـيدوا الغطـاء،
صُــدم بمــا رآه. فقــد كــان بطــن الفــتى ممزقًــا وأمعــاؤه تخــ منــه، لقــد كــان إبراهيــم، وكــان قــد فــارق

الحياة.

المصدر: نيويوركر
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